شرح كتاب " اقتضاء الصراط المستقيم" (13) لفضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري.
ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، المزدلفة، الأودي عمرو بن ميمون. الأودي هذا الذي قال: صحبت معاذًا باليمن حتى واريته التراب. هذا خطأ. الأودي: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جَمْع يعني لا يفيضون من المزدلفة حتى تطلع الشمس. ويقولون: "أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ". قال: فخالفه النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل طلوع الشمس. كان أهل الجاهلية لا يفيضون إلا بعد طلوع الشمس. الرسول عليه السلام خالفهم، وأفاض من مزدلفة، يعني تحرك من المزدلفة قبل طلوع الشمس. وقد روي في هذا الحديث، فيما أظنه، أنه قال: "خالف هَدْيَنَا هَدْيَ المشركين". وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب، فخالفه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم. بالإفاضة بعد الغروب. يعني من عرفات كانوا يفيضون قبل الغروب، فأفاض بعد الغروب. من المزدلفة كانوا يفيضون بعد الشمس، بعد شروق الشمس، أفاض قبل شروق الشمس. ولهذا صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبًا عند جماهير العلماء، وركنًا عند بعضهم. وكرهوا شدة الإسفار، يعني الفجر، يعني صبيحة جَمْع، يعني صبيحة المبيت بالمزدلفة. ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة. للمشركين. وأيضًا فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا." يحرم علينا أن نأكل أو أن نشرب سواء في آنية الذهب أو بملاعق الذهب كما يقال، ولا الفضة، ولا الفضة. "فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ". متفق عليه. إذًا هي للكفار في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. فأمر مخالفتهم بأن لا نأكل ولا نشرب في صِحافِ الذهب والفضة، ولا في آنيتها. وعن جبير بن نُفَيْر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فقال: "إِنَّ هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ، فَلَا تَلْبَسْهَا". رواه مسلم. باللونِ الأصفرِ العُصفُرِيِّ. طيب، عُلِّلَ النهيُ عن لُبسِها بأنها من ثيابِ الكفارِ. فإذا كانت الثيابُ ثيابَ الكفارِ ولا أصلَ لها في شريعتِنا، تَحرُمُ. ما يُقالُ: نلبسُ كيفما نشاءُ ولا دليلَ، مثلَ بعضِ المُخذِّلينَ في جامعةِ عينِ شمسٍ. قال: النساءُ شقائقُ الرجالِ، وعورةُ الرجلِ من السرةِ إلى الركبةِ، والآنَ تئِنُّ من حُكمِ الشيوعيينَ. تئِنُّ، نسألُ اللهَ أن يُثَبِّتَنا ويُثَبِّتَ جميعَ إخوانِنا في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها. يا عُتبةَ بنَ فَرْقَدٍ، يا عُتبةُ، إنَّه ليسَ من كَدِّ أبيكَ ولا من كَدِّ أُمِّكَ، فأشبِعِ المسلمينَ في رِحالِهم ممَّا تَشْبَعُ منه في رَحْلِكَ. عمرُ يكتبُ الصفر يعني النحاس. وقال: "مَن تشبَّه بقومٍ فهـ" ـم منهم". وفي لفظٍ آخر: "فرأى شيئًا من زيِّ العجم" "فخرج وقال: مَن تشبَّه بقومٍ فهـ" ـم منهم". وقال عليُّ بن أبي صالح هكذا، والصواب ابن أبي صُبح. السوَّاق: كنَّا في وليمة، فجاء أحمدُ بن حنبل، فلمَّا دخل نظر إلى كرسيٍّ في الدار عليه فضة، كرسيٌّ عليه فضة، فخرج فلحقه صاحب الدار فنفض يدَه في وجهه وقال: "زيُّ المجوس، زيُّ المجوس". شَبَهٌ به. وقال في رواية صالح: "إذا كان في الدعوة مِسكٌ أو شيءٌ من آنية المجوس: الذهب الذهب والفضة، أو سَتْرُ الجدران بالثياب، خرج ولم يَطْعَم". يعني: لو كانوا يَسْتُرون الجدران بالستائر، تُغطِّي المنافذ الأبواب، الشبابيك. أما أن يُستَر الجدار بالكلية، فهذا أمرٌ محرَّم. والإمام أحمد إذا وجد هذا يخرج ولا يأكل. خرج ولم يَطْعَم. ولو تتبَّعنا ما في هذا الباب عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم مع ما دلَّ عليه كتابُ الله لطالَ، رحمه الله تعالى عليه. فصل: وأمَّا الإجماع فمِن وجوه الإجماع على إيش؟ على تحريم التشبُّه بالكفار، وعلى فرضية مخالفتهم. ومِن ذلك أنَّ أميرَ المؤمنين عمرَ رضي الله عنه، في الصحابة رضي الله عنهم، ثم عامة، ثم عامة الأئمة بعده وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم، فيما شرطوا على أنفسهم. انتبه؛ لأنَّ مشايخَ الفضائيات، أو بعضَ مشايخِ الفضائيات الملبِّسين لدين الله والمحرِّفين لدين الله: أنَّ النصارى مواطنون، والدين الجديد: المواطنة، هذا دينٌ باطل. لا، الأرضُ لله سبحانه وتعالى، ولا يُعبَد فيها إلا الله. ولا يجوز بناءُ كنائس. هذا ما يوجد حاجة اسمها شيء اسمه حقوق الإنسان ومحاها الموحِّدون يُعذَّبون، ويُسجَنون. وتتعجَّب من الدير الواحد الذي يكون في حدود كم فدَّان؟ والمساجد... يعني: أستغفر الله العظيم. من الشروط العمرية إذا كانوا أهلَ كتابٍ؛ لأنَّ بعض. الملبسين. قال: إن يعني أن الجزية هي الضريبة، وطالما يدفعون الضريبة، إذًا هم هذا كذابٌ الذي قال إن الجزية هي الضريبة. كذابٌ يكذب على الله وعلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إن النصارى عليهم أن يوقروا المسلمين، ويقوموا لهم من مجالسنا. مسلمٌ يمر، يقومون، ما والملائكة والناس أجمعين، أن وفاء قسطنطين تذهب إليه إلى هناك وادي النطرون؛ لأنها تأخرت من أجل أن تفطر، كانت صائمة، وطلبت من اللواء الذي كان معها أن ينتظر لتفطر فقط. فراح بالأمر، بالأمر تأتوني بها إلى وادي النطرون، وذُلَّت الدولة. وذُلَّت الدولة كلها أمام شنودة. فيا تُرى هل ستظل الدولة تُذَلُّ أمام النصارى المحاربين لله ولرسوله وأوليائه ولدينه، أم الدولة سترفع رأسها؟ علمها عند ربي. وإن كان يعني نسأل الله العافية، ولا نُكَنِّي بكونهم ما يجوز أن يُكَنِّي نفسه بأبي القاسم وبأبي أحمد وأبي إبراهيم، وما يجوز أن يُكَنَّى بكون المسلمين، ولا نركب 00:19:03.039 يُحاربون النقاب ويُحاربون الحجاب. وإلا اسكتوا! أَحْسَنُ. ولا نركب ولا نتقلَّد السيوف. لا، الملعون... نجيب ساويرس يأمر النصارى بحمل السلاح، بل... وطلبوا من أحمد شفيق أن يُدرِّبوا... كشّافتهم مع الجيش المصري بحجّة الدفاع عن... الكنائس. ما أدري ضد مَن؟ ولا نتقلَّد السيوف. ممنوعٌ أن يحملوا سيفًا في بلاد المسلمين. لا... الكنائس تمتلئ... أسلحةً، ولا يتجرّأ... رئيس الدولة ولا وزير داخليتها ولا رئيس... وزرائها أن يُفتّش كنيسةً. أقول: لا... يتجرّأ. دولةٌ داخل دولةٍ أعظم من دولةٍ. ولا... نتّخذ شيئًا من السلاح. ممنوعٌ أن يقتنوا... السلاح ولا نحمله ولا ننقش خواتيمنا... بالعربية. ولا نبيع الخمور. كبار تجار... الخمور في مصر هم... النصارى! إذا كان هم الذين آوَوا الخنازير... والإنفلونزا الخنازير أظهرت حقائق... وعجائب وغرائب، والناس تنسى. نحن شعبٌ كريم، شعبٌ محترم، ننسى كل... شهرٍ ننسى. شعبٌ... عاطفيٌّ. ننسى حتى ولو كان الضرب على رؤوسنا أيضًا. ننساه. وأن نَجُزَّ مقادم رؤوسنا الشعر. هذا لا بد... يُجَزّ. هذه ما يكون له قَصّة. يُجَزّ من هنا حيث... الوحدةُ الوطنيةُ هذه التي تتكلمون عليها، أيش الوحدة الوطنية؟ يعني نحن مسلمون وفي دولةٍ إسلاميةٍ، واجبٌ أن تكونَ إسلاميةً. ما هي؟ إما أن العزةَ لله ولرسوله ولأوليائه، أو أن العزةَ لأعداء الله. ما في وسطية. شيءٌ عجيبٌ عندما يُلقى أهلُ الدينِ في الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ هِيَ وَزَوْجُهَا، وَأَوْلِيَائِهِ، وَلَا نَرْفَعُ أَصْوَاتَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَلَا الْقِرَاءَةِ فِي كَنَائِسِنَا فِيمَا يَحْضُرُهُ الْمُسْلِمُونَ، وَأَنْ لَا نُخْرِجَ صَلِيبًا وَلَا كِتَابًا فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ لَا نُخْرِجَ بُعُوثًا يَخْرُجُونَ ونحوها ليتميز المسلم عن الكافر ولا يتشبه أحدهما بالآخر في الظاهر إلى عشر سنوات. كان في الصعيد، إذا وجد مسلم يمر، لو أن نصرانيًا يركب مطية، ينزل عنه قبل مئة متر. ينزل! اليوم لا، أصبحوا يضربون المسلمين على رؤوسهم، بل يضربونهم بالرصاص! أنت، يعني، المسألة إما أن يُعزَّ أهلُ الإيمان أو أن يُعزَّ أهلُ الكفر. يعني ما هو؟ مسلم وكافر. لتكون المسألة واضحة حتى لا يُلبِّسَ المرتدون والمنافقون على خلق الله، ولا مشايخ السوء الآن. إما أن نُعزَّ وإما أن يُعزَّ. فقط. لا، إما أن... أن العزة للجميع، هذا كلام باطل. هذا كلام باطل. كيف تُعزُّه وقد أذلَّه الله؟ لأنه كافر. بل وصل الأمر ببعض المجرمين أنه يقول: إن شنودة ليس بكافر، النصارى ليسوا بكفار! فماذا؟ مواطن؟ يعني إيه مواطن؟ ما هو مواطن؟ طب ما... طب ما هو البهائية؟ ما هم مواطنون. والشيوعيون ما هم مواطنون؟ ما خالد محيي الدين كان من الضباط الأحرار، رئيس حزب الحزب الاشتراكي الذي يكفر، يعني ينكر الله عز وجل. وكان ممن بايع الإخوان المسلمين على فكرة، بايع على المصحف والمسدس. خالد محيي الدين بايع في نفس اليوم الذي بايع فيه جمال عبد الناصر. طيب، وأنا ما أريد أن أتكلم عن الإخوة المسلمين الآن، إلا بعد أن يسيطر محمد مرسي على الحكم. أتكلم عن الإخوان المسلمين إن شاء. الله. يقتلونني! أنعم بها وأكرم يا أخي! يُختم لنا بالشهادة نعمة من الله في سبيل الله. وذلك يقتضي قال: ولم يرضَ عمرُ رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز، بل بالتميز في عامة الهدي على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع. كلام واضح بيِّن جلي في كل صغيرة وكبيرة. وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التمييز عن الكفار ظاهرًا وترك التشبه بهم وغيرهما يُبالِغُونَ، الغالبُ أنه عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ في تحقيقِ ذلك بما يتمُّ به المقصودُ، ومقصودُه من هذا التمييزِ، كما روى الحافظُ أبو الشيخِ الأصبهانيُّ بإسنادِه في شروطِ أهلِ الذمةِ عن خالدِ بنِ عَرْفَطَةَ قال: كتبَ عمرُ رضي الله عنه إلى الأمصارِ: أن إِلَى أَسْفَلَ. مَوْضِعًا اسْمُهُ الرَّشْمُ، شَبِيهٌ بِالْوَشْمِ، لَكِنَّ الْوَشْمَ قِطْعَةٌ، لَكِنَّ هَذَا اسْمُهُ الرَّشْمُ. وَبِزَيْتٍ مَا أَدْرِي أَيُّ زَيْتٍ؟ أَيُّ الزَّيْتِ هَذَا؟ زَيْتٌ مُعَيَّنٌ عِنْدَهُمْ، وَيُدَلَّكُ لَهَا. فَإِذَا دُلِّكَ، مَاذَا سَيَأْتِي بَعْدَ التَّدْلِيكِ؟ وَشَيْطَانٌ مَعَ شَيْطَانِهِ. قَالَ: "طَيِّبٌ، إِذَا إِذَا رَفَضَ، خَلَاصٌ. إِذَا كَانَ فِيهَا عِفَّةٌ وَطَهَارَةٌ، تَدْخُلُ الْإِسْلَامَ. تَدْخُلُ الْإِسْلَامَ مِنْ بَابِ تَكْثِيرِ الْمُسْلِمِينَ وَتَكْثِيرِ سَوَادِ الْمُسْلِمِينَ. وَرَوَى أَيْضًا أَبُو الشَّيْخِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ وَسَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حِبَّانَ قَالَ: "هَذَا مَا هُوَ بَعْضُ النَّاسِ، بَعْضُ النَّاسِ مِنَ الْمَشَايِخِ السُّوءِ ذَهَبَ يَبْكِي عَلَى بَابِ الْبَابِ السَّابِقِ هَذَا، بَابِ الْفَاتِيكَانِ، وَأَنَّهُ قَدَّمَ لِلْبَشَرِيَّةِ، قَدَّمَ لِلْبَشَرِيَّةِ التَّنْصِيرَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا. يَا فَضِيلَةَ الشَّيْخِ! الْمُعَمَّمِ. دَخَلَ نَاسٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَلَيْهِمُ الْعَمَائِمُ كَهَيْئَةِ الْعَرَبِ. فَقَالُوا: "يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَلْحِقْنَا بِالْعَرَبِ." قَالَ: "فَمَنْ أَنْتُمْ؟" قَالُوا: "نَحْنُ بَنُو تَغْلِبَ." قَالَ: "وَلَسْتُمْ مِنْ أَوْسَطِ الْعَرَبِ؟" قَالُوا: "نَحْنُ نَصَارَى." قَالَ: "عَلَيَّ بِجَلَمٍ." جَلَمٌ يَعْنِي: إيه؟ مِثْلُ الْمِقَصِّ. فَأَخَذَ بِنَوَاصِيهِمْ وَأَلْقَى الْعَمَائِمَ، وَشَقَّ رِدَاءَ كُلِّ وَاحِدٍ شِبْرًا يَحْتَزِمُ بِهِ. وَقَالَ: "لَا تَرْكَبُوا السُّرُوجَ، وَارْكَبُوا عَلَى الْأَكُفِّ، وَدَلُّوا رِجْلَيْكُمْ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ." يَعْنِي: مَا يَرْكَبُ إيه بِرِجْلَيْهِ كَذَا، لَا يَرْكَبُ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ فَقَطْ. إِذْلَالٌ. وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: "كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَلَّا يُضْرَبَ النَّاقُوسُ خَارِجًا مِنَ الْكَنِيسَةِ." مَمْنُوعٌ نَسْمَعُ صَوْتَ الْكُفْرِ. صَوْتُ الْكُفْرِ لَا يَعْلُو فِي كَنِيسَةٍ وَلَيْسَتْ أَرْضَ إِسْلَامٍ. إِنَّمَا تَرَكْنَاكُمْ فِيهَا. الصَّوْتُ مَا يُسْمَعُ. وَعَنْ مَعْمَرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ كَتَبَ: "أَنِ امْنَعْ مَنْ قِبَلَكَ، يَعْنِي فِي صَنْعَاءَ، فَلَا يَلْبَسُ نَصْرَانِيٌّ قَبَاءً وَلَا ثَوْبَ خَزٍّ، وَلَا عَصْبًا. وَتَقَدَّمَ فِي ذَلِكَ أَشَدَّ التَّقَدُّمِ، وَاكْتُبْ فِيهِ حَتَّى لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ نَه على أوساطِ الأحزمةِ، واتخذوا الوَفْرَ. يعني وَفْرَةً، جعلوا شُعورَهم تَتَدَلَّى، واللِّمَمَ والجُمَمَ، وتركوا التَّقْصِيصَ. وإنْ كانَ يُصْنَعُ ذلكَ فيما قَبْلَكَ، فإنَّ ذلكَ بِكَ ضَعْفٌ وعَجْزٌ. فَانْظُرْ كلَّ شَيْءٍ كُنْتَ نَهَيْتَ عنه، وتَقَدَّمْتَ فيه، إلا تَع مما يختصون به مبالغةً في ألا يُظهروا في دارِ الإسلامِ خصائصَ المشركينَ، فكيف إذا عملها المسلمون؟ وإظهارُها مصيبةٌ. مصيبةٌ أنَّ المشايخَ يذهبون للكنيسةِ يهنِّئونهم بأعيادهم، وأنَّ أعضاءَ مجلسِ الشعبِ يذهبون، وأنَّ الوزراءَ يذهبون، وأنَّ الخيبةَ وقعت على رؤوسِ هؤلاءِ. ومنها ما يعودُ بتركِ إكرامهم وإلزامهم الصَّغارَ الذي شرعهُ اللهُ تعالى. ومن المعلومِ أنَّ تعظيمَ أعيادهم ونحوها بالموافقةِ بالموافقةِ فيها نوعٌ من إكرامهم، فإنهم يفرحون بذلك ويُسَرُّون به، كما يغتمُّون بإهمالِ أمرِ دينهم الباطلِ. مثلُ عيدِ شمِّ النَّسيمِ. اجلسوا! لا، خرجَ المغفَّلون. وكانوا من قبلُ شجرَ الصفصافِ والوردِ، ويرمون البصلَ في التُّرَعِ، والأولادُ يسبحون. أما كان يوجدُ تُرَعٌ؟ يعني ما هي التُّرَعُ؟ حفرها محمد علي وردمها حسني المباركُ. هذا كلامٌ قلناهُ من قبلِ أن يُخلعَ. الوجهُ الثاني من دلائلِ الإجماعِ: أنَّ هذه القاعدةَ قد أُمِرَ بها غيرُ واحدٍ. قاعدةُ إيش؟ التميُّزُ بينَ المسلمينَ والكفارِ، وعدمُ التشبُّهِ، تشبُّهِ المسلمينَ بالكفارِ، قد أُمِرَ بها غيرُ واحدٍ من الصحابةِ والتابعينَ في أوقاتٍ متفرقةٍ. و في قضايا متعدِّدةٍ، وانتشرت ولم يُنكرها مُنكِرٌ. فعن قيسِ بنِ أبي حازمٍ قال: دخلَ أبو بكرٍ الصدِّيقُ رضي الله عنه على امرأةٍ من أحمسَ يقالُ لها زينبُ، فرآها لا تتكلمُ، فقال: ما لها؟ لا تتكلمُ؟ قالوا: حجَّتْ مُصمِتةً. يعني حجَّتْ ونوَتْ ألا تتكلمَ في حجِّها. أتتْ ببدعةٍ. فقال لها: تكلَّمي، فإنَّ هذا لا يحلُّ، هذا عملُ الجاهليةِ. فتكلمتْ، فقالت: من أنتَ؟ قال: امرؤٌ من المهاجرين. قالت: أيُّ المهاجرينَ؟ قال: من قريشٍ. قالت: من أيِّ قريشٍ؟ قال: إنكِ لَسَؤُولٌ. وقال: أنا أبو بكرٍ. خلاص أنا أبو بكرٍ، أميرُ الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمرِ الصالحِ الذي جاءَ اللهُ به بعدَ الجاهليةِ؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم. طالما الأئمةُ يستقيمون، الرعيةُ يستقيمون. ففسادُ الرعيةِ بفسادِ الملوكِ، وفسادُ الملكِ بفسادِ العلماءِ، وفسادُ العلماءِ بحبِّ المالِ والجاهِ. فمَن غَلَبَ عليه حبُّ المالِ والجاهِ لم يستطعِ القيامَ بالحسبةِ على الأراذلِ، فكيفَ بالملوكِ والأكابرِ؟ واللهُ المستعانُ. حبُّ المالِ يفعلون ذلك في الجملة، يعني ما أتى تقريره في الشريعة فحلالٌ، وما عدا ذلك فهو حرامٌ، لا يجوزُ. وقد قدَّمنا ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: إياكم وزيَّ أهلِ الشركِ. احذروا أن تلبسوا زيَّ أهلِ الشركِ. وهذا نهيٌ منه للمسلمينَ عن كل ما كان من زيِّ المشركينَ. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسندِ: حدثنا يزيدُ بنُ هارونَ قال: حدثنا عاصمُ سليمانُ الأحولِ، عن أبي عثمانَ النهديِّ عبدِ الرحمنِ بنِ مِلٍّ، عن عمر بن الخطابِ رضي الله عنه قال: "ائتزروا الإزارَ العرب. فالمُعَدِّلُ إلى مَعَدٍّ، يعني: عليكم بثيابِ العربِ وزيِّ العربِ، واحذروا من زيِّ أهلِ العَجَمِ. ولذلك لماذا يحاربونك إذا لبستَ هذه الثيابَ؟ في المدارسِ والجامعاتِ والوظائفِ؟ وهذا من المسخِ. وهذا فالمُعَدَّلُ مَعَدٌّ، ونهى عن زيِّ العجمِ وزيِّ لَوَجَبَ عَلَى الْأُمَّةِ الصَّلَاةُ فِيهِ. إِذْ فَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَابَ عَلَى كَعْبٍ الْمُضَاهَاةَ الْيَهُودِيَّةَ، أَيْ مُشَابَهَتَهَا فِي مُجَرَّدِ اسْتِقْبَالِ الصَّخْرَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ مُشَابَهَةِ مَنْ يَعْتَقِدُهَا قِبْلَةً بَاقِيَةً العجمية وغيرها، والذي منع أهل البدع أن يبغوا، وألزمهم ثوب الصغار، حيث فعل بصبيغ بن عسل التميمي ما فعل في قصته المشهورة لما ظل يتكلم في المتشابهات. أي: من قال: "أنا عبد الله" قال: "وأنا عبد الله عمر"، وظل يضربه بالدِّرَّةِ على رأسه. فقال: "يا أمير، ألم تكن تريد قتلي؟ 00:54:42.960 --> سِتُّونَ سنةً قُضِيَ الأمرُ. طَبْ أنتَ تخطَّيتَ الستينَ والـ سبعينَ، متعلِّقٌ بأهدابِ الدُّنيا؟ ماذا تريدُ؟ يعني تريدُ أن تُرضيَ النصارى؟ واللهِ لن ينفعوكَ. افترضْ أنكَ، افترضْ أنَّ الناسَ خابتْ وأصبحتَ أنتَ الرئيسَ أو زوَّرتَ الانتخاباتِ ومُتَّ 00:57:39.839 --> 00:57: سعيدُ بنُ منصورٍ في سُنَنِهِ قال: حدثنا هُشَيمُ بنُ بَشيرٍ الواسطيُّ عن خالدٍ الحذَّاء، خالدِ بنِ مهرانَ، أبو المنازلِ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ سعيدِ بنِ وهبٍ الهمدانيِّ الثقةِ، عن أبيه سعيدِ بنِ وهبٍ الثقةِ المخضرمِ، قال: خرج عليٌّ رضي الله عنه. إذ إسنادٌ اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. أظهره ما لا يُعيد. وقال أبو بكر بن عبد العزيز -عفوًا- وقال أبو بكر عبد العزيز: عبد العزيز بن جعفر، المعروف بغلام الخلال: "إن لم تبدُ عورته فلا يُعيد باتفاق". ومنهم مَن لم يكره السدل، وهو قول مالك وغيره. والسدل المذكور هو أن يطرح الثوب على أحد كتفيه، ولا يرد أحد طرفيه على كتفه الآخر. السدل يعني إيش؟ يعني تأتي مثلًا بشيء وتضعه هنا هكذا، أو تضعه على أحد الكتفين، طيب. ولا إيه؟ ولا ترد طرفه هكذا. يعني السدل بمعنى مثل -مثلًا- إيه؟ الذين يلبسون الشال الكبير هذا، ويوضع على كتف، كان يعني هذا كان يفعله بعض المشايخ، يعني ضع وينزل به هكذا، لا بحيث لما يوضع هكذا يبقى في أكثر من التواضع. هذا هو المنصوص عن أحمد، وعلله بأنه فعل اليهود. قال حنبل: قال أبو عبد الله: "والسدل أن يسدل أحد طرفي الإزار ولا ينعطف به عليه، ولبس اليهود، وهو على الثوب وغيره مكروه". السدل مكروه، مكروه السدل في الصلاة. وقال صالح بن أحمد: "سألت أبي عن السدل في الصلاة؟ فقال: يلبس الثوب، فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو السدل". وهذا الذي عليه عامة العلماء. يعني أن السدل المذكور هنا، والذي يُمنع منه في الصلاة هو أن يجعل -مثلًا- ثوبًا على أحد الكتفين، ولا يأتي به على الكتف، أن يسحبه من طرفه على الكتف الثاني. وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل، من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه، ويجره، فيكون هو إسبال الثوب وجره، المنهي عنه، فغلط مخالف لعامة العلماء. يعني الآمدي وابن عقيل فسرا الإسبال في الصلاة بإيش؟ بالإسبال. وهذا خطأ، خطأ مخالف لعامة العلماء. وإن كان الإسبال والجر منهيًا عنه بالاتفاق، والأحاديث فيه أكثر، ومحرم على الصحيح. لكن ليس السدل هو الإسبال. الإسبال محرم، لكن السدل أن يضع ثوبًا أو شيئًا على أحد الكتفين، ولا يأتي به على الكتف الآخر. وليس الغرض عين هذه المسألة، وإنما الغرض أن عليًا رضي الله عنه شَبَّهَ السَّدْلَ باليهود، مُبَيِّنًا بذلك كراهة فعلهم، يعني كراهة الفعل هنا بمعنى التحريم؛ أنه كره ذلك. فعُلِمَ أن مشابهة اليهود أمرًا كان قد استقر عندهم كراهته. وفَهْرُ اليهود مدارسهم بضم الفاء، مدارسهم، يعني كاليهودِ خرجوا من فَهْرٍ، يعني حسَّان قال: دخلنا على أنس بن مالك فحدَّثني أخي المغيرة قال: وأنت يومئذ غلام، ولك قُصَّتانِ قُصَّتانِ، فمسح رأسك وبارك عليك وقال: احلقوا هذين أو قصُّوهما، فإن هذا زيُّ اليهودِ. علَّلَ المغيرةُ بنُ حسَّانَ علَّلَ النهيَ عنهما بأنَّ ذلك زيُّ اليهودِ. وتعليلُ النهيِ بعلَّةٍ يوجبُ أنْ تكونَ العلةُ مكروهةً، مطلوبٌ عدمُها، فعُلِمَ أنَّ زيَّ اليهودِ -يعني التشبهَ باليهودِ- حتى في الشعرِ مما يُطلبُ عدمُه، وهو المقصودُ. وانظرْ لبعضِ الممسوخينَ من لاعبي الكرةِ، هذا يقلِّدُ اللاعبَ البلجيكيَّ، وهذا يقلِّدُ اللاعبَ البرازيليَّ، وذاكَ يقلِّدُ اللاعبَ، والقزعُ، ها؟ والذي عاملٌ له مثلَ شجرةِ الزقومِ، والـ... إيش أمُّهُ؟ مُسِخَتْ! مسخٌ ما! أمرٌ مقصودٌ، أمرٌ مقصودٌ. لا، بل أنتَ مسلمٌ، سواءٌ كنتَ طبيبًا أو لاعبًا أو... أو أنتَ اسمُكَ مسلمٌ، الأصلُ أنكَ مسلمٌ. وروى ابنُ أبي عاصمٍ حدثنا... والْمُغفَّلونَ وراءَهُ ما يُشْبِهُ باللهِ. وروى ابنُ أبي عاصمٍ: حدثنا وهبُ بنُ بقيَّةَ قال: حدثنا خالدٌ الواسطيُّ، خالدُ بنُ عبدِ اللهِ، عن عمرانَ بنِ حديرٍ، عن أبي مِجْلَزٍ لاحقِ تماثيل. وسنذكر إن شاء الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: "مَنْ بَنَى بِبِلَادِ الْمُشْرِكِينَ وَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمِهْرَجَانَهُمْ حَتَّى يَمُوتَ حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". الذي يعيش كحياتهم ويحتفل بأعيادهم يُحْشَرُ معهم. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت الاختصار في الصلاة. أن يضع يده على خاصرته، يعني على جنبه. وقالت: "لا تَشَبَّهُوا باليهود". هكذا رواه بهذا اللفظ سعيد بن منصور. قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن مسلم بن صبيح، أبو الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. وقد تقدم من رواية البخاري في المرفوعات. وروى سعيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال: دخلتُ مع ابن عمر مسجدًا. بالجحفة، أمر أن تُكسر. يعني أنا شبهتها بالنُّصُبِ الذي كان يُذْبَحُ عليه لغير الله. وروى سعيد أيضًا عن ابن مسعود أنه كان يكره الصلاة في الطاق. وقال: "إنه في الكنائس، فلا تَشَبَّهُوا بأهل الكتاب". الطاق الذي نسميه بـ "إيش"؟ بالمحراب. وعن عبيد بن أبي الجعد قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقولون: "إن من أشراط الساعة أن تُتَّخَذَ المذابح في المسجد". يعني الطاقات لا تُسمى بالمحاريب. هذا وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة. وهذه القضايا التي ذكرناها بعضها في مظنة الاشتهار، وما علمنا أحدًا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم من كراهة التشبه بالكفار والأعاجم في الجملة، وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيها خلاف وتأويل، ليس هذا موضع. ليس هذا موضع. يقول: إن إجماع الصحابة رضي الله عنهم على المنع والتحريم من التشبه بالكفار من اليهود والنصارى وغيرهم. وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يُختلف في بعض أعيان المسائل لتأويل، يعني بعض التفصيلات. قَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا، لَكِنَّ الْأَصْلَ الْعَامَّ أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّشَبُّهُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ وَبِالْكَفَرَةِ. فَعُلِمَ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى كَرَاهَةِ، يَعْنِي عَلَى تَحْرِيمِ التَّشَبُّهِ بِالْكُفَّارِ وَالْأَعَاجِمِ. الْوَجْهُ الثَّالِثُ فِي تَقْرِيرِ الْإِجْمَاعِ، وَعِنْدَهُ نَقِفُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. تَقْرِيرُ الْإِجْمَاعِ، يَعْنِي كَيْفَ يُقَرَّرُ هَذَا الْإِجْمَاعُ وَيُثْبَتُ. طَيِّبٌ. وَيُقَرَّرُ. يُعْلَمُ. نَقِفُ عِنْدَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. هَلْ يَجُوزُ لِرَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَةٍ: إِنِّي أُحِبُّكِ؟ لَا يَجُوزُ، لَا يَجُوزُ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ مَا لَمْ تَكُنْ مِنْ مَحَارِمِهِ. أَمَّا الْمُحَرَّمُ فَلَا. حَرَجَ. أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ. لَا، أَمْرٌ مُحَرَّمٌ، لَا يَجُوزُ أَنْ إِنَّمَا يَعْنِي أَنْ كَانَتْ حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ أَكْبَرَ سِنًّا مِنْهُ، إِنْ كَانَتْ يَعْنِي يَعْنِي بَكْرًا، فَيَدْخُلُ الْبَابَ مِنْ بَابِهِ، يَدْخُلُ الْبَيْتَ مِنْ بَابِهِ. وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، يَدْخُلُ أَيْضًا الْبَيْتَ مِنْ بَابِهِ. بِمَعْنَى إِيش؟ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُرْسِلُ مَنْ تَتَأَكَّدُ لَهُ أَنَّهُ أَنَّهَا تُوَافِقُ عَلَيْهِ أَوْ لَا تُوَافِقُ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا. أَمَّا نَجْلِسُ نَتَغَزَّلُ مَعَ بَعْضِنَا وَأَنَا أُحِبُّكِ وَأَنْتِ تُحِبِّينِي، وَأَنَا وَهَذَا الْكَلَامُ وَهَذَا الْهَرَاءُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَنْ نَنْتَهِيَ. أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ. نَعَمْ، اللَّهُ يَسْتُرُهَا بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ أَمْتِعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا. بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ.
